
استراحة المدى

 وللـطيـور، كـرسّ أتـنبــورو أجمل مـسلـسل تلفـزيــوني، يـتضـمن
طقوس الغرام الراقـصة والغنائيـة لطائر القيـثارة، الذي يقلد
غنــاء 16 طيــراً لاجتــذاب أنثــاه، ويتـابع المـسلـسل تحلـيق أنثـى
النسـر الأفريقـي، التي لا تمُـّكن الذكـر من نفسهـا إلّا إذا برهن
أنه قـادر على مـسابقتهـا مسافـات عاليـة في الجو، ولا يفـوز بها
حتـى تسقط مـتعبة، فـيهوي الإثنـان كتلة واحـدة، يوشكـا على
الارتطـام بـالأرض، فيـنفصلان ويعـاودا الـتحليق معـاً بـأجنحـة
خفـاقـة. ويـكشـف المسلـسل التلفـزيـوني أن الـطيـور، التي يـزيـد
عـدد أنـواعهـا علــى 9 آلاف، أكثــر الحيـوانــات انتـشـاراً في أرجـاء
الأرض، مـن عــواّمــات القـطـب المـتجـمــد، إلــى أعـمــاق صحــراء
الــربع الخــالـي، ومـن تحـت مـيــاه الـبحــار، حـتــى داخل المـنــازل

والحدائق والمعابد. 
كـيف يمـكن الــوقــايــة من وبــاء الإنفلــونــزا، الــذي تحـمله هــذه
الكـائنات الساحرة؟ الجواب يقـدمه الرئيس جورج بوش، الذي
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كيف يمكن الوقاية من وباء إنفلونزا الطيور؟
محمد عارف/مستشار في العلوم

والتكنولوجيا

إذا حلّت كارثة
بكوكبنا الأرضي، وأُعطيت
لك فرصة البقاء مع عشرة
حيوانات، فماذا تختار؟ كان

ذلك سؤالي إلى السر
ديفيد أتنبورو، عالم
الطبيعة البريطاني،

وأشهر صانعي المسلسلات
التلفزيونية عن الحيوان.
نصف الحيوانات تقريباً،

التي اختارها أتنبورو كانت
طيوراً: الدجاجة والطائر

الطنّان والعندليب
والطاووس، ويأتي بعدها

الكلب والنحل وسمك
السلمون والحصان

والفراشة
والغوريلا.

"روشيه" السـويسريـة، التي تملك حق إنتـاج المصل تبيعه بـسعر
60 دولارا لـلحقنة العلاجية الواحدة. ورفضت "روشيه" ضغوط
"الأمم المـتحــدة" لإجــازة إنتــاج المـصـل من قـبل شــركــات أخــرى،
مـعلـنـــة أنهــا سـتــضـــاعف إنـتـــاجهــا 8 مـــرات، دون الكــشف عـن
الكميـات المنتجـة. واستبعـدت "روشيه" نجـاح أي شركـة في إنتاج
المـصل، الـذي يـقتـضي حــسب ادعــائهـا 10 خـطــوات معقـدة قـد
تستغـرق 3 سنوات. عـالم الصيـدلة يـوسف حميـد، رئيس شـركة
الأدويـة الهنـديــة "تشـيبلا"  Ciplaأعـلن عن تـوصله إلـى إنتـاج
المــصل بــواسـطــة الهـنــدســة المـعكــوســة خلال أسـبــوعـين. وذكــر
الـدكتـور حميـد، الـذي يتـوقع أن تقـاضـيه الشـركـة السـويسـريـة
أنه لا يــأبه بــالـتهــديــدات، وسيـطــرح الــدواء لـلبـيع في الأســواق
بــإسـم "اوسيـلتــاميـفيــر" بــأسعــار "إنـســانيــة". ومـن يحــاجج في
إنـســانيـة تــوفيـر مـصل للـوقـايـة مـن الإنفلـونــزا العـاديـة، الـتي
تقضـي حالياً على حيـاة مليون إنسان سنـوياً، معظمهم أطفال

ومسنون؟
ومـاذا بشـأن أمصـال مكـافحـة فايـروس الطـيور الحـالي؟ المجـلة
العلمية البريطانية "نيـوساينتست" ذكرت أن الطاقة الإنتاجية
العـالميـة المتـوفـرة لـصنع المـصل المضـاد لفـايـروس الـطيـور قـد لا
تـكفي لأكثـر من 75 مليـون شخـص. الطـريقـة المثلـى للالتـفاف
علـى المـشكلـة إضـافـة مـادة كيمـاويـة مسـاعـدة بـسيطـة تعـزز قـوة
المصل. أفـلح في صنع ذلك نـوربـرت هيـهمه من شـركـة "غلاسكـو
سـميـث كلاين" في مــدينـة درسـدن بـألمــانيـا. يمـكن أن يـوفـر هـذا
المصل المركب الحـماية من فايروس الطيور لأكثر من 3 مليارات
و500 مليـون إنسـان. لكن الأميـركيـين، حسب المجلـة العلمـية لا
يــسـتخــدمــون المـــادة الكـيـمــاويــة المــســاعـــدة، علــى بــرغـم مـن

تحذيرهم من أن مفعول المصل لن يكون مؤثراً بدون ذلك. 
والسـؤال الأخيـر: كـيف يمكن الـوقـايـة من الـذعـر، الـذي تـسببه

التقارير الإعلامية عن وباء إنفلونزا الطيور؟
قد تجيب عـن السؤال الأرقـام التاليـة: عدد المصـابين بإنفلـونزا
الطيـور في فيتنـام بلغ 87 شخصـاً، توفي منـهم .38 وذكرت بـعثة
صحيفة "الغارديان" البـريطانية إلى فيـتنام أنها قللّت معتمدة
على علمائها نسبة الوفيات بين المصابين بالفايروس من 70 في
المائة إلـى 20 في المائة، وشـرعت بعد أن أبعـدت شبح الوبـاء عنها
في تجارب علـى مصل مضاد لفايروس الطيور. والآن من يتذكر
حملـة التـرويع، التـي شنتهـا أجهزة الإعـلام الغربـية مـن اندلاع
وبـاء الـتهــاب الجهــاز التـنفــسي الحـاد  SARSفي فيـتنـام عـام
2003؟ لم يـتجــاوز عــدد الــوفيــات 34 شخـصــاً والـضــرر الجــدي
الوحيـد، الذي أحـدثته الحـملة الإعلامـية عن الـوباء كـان ركود

حركة السياحة إلى فيتنام. 
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ولا وجــود لمــصلٍ فعــال للــوقــايــة مـن فــايــروس الـطـيــور. المـصل
المتـوفـر حـاليـاً مضـادٌ للفـايـروس، الـذي يـنتقل مـن الطيـور إلـى
الإنــســان، ويــرمــز له بــالإنجلـيــزيــة  . H5N1عـُثــر علــى هــذا
الفايـروس في فيتنام نهاية عام 2003، وتلاحق ظهوره عام 2004
في كــوريــا الجنــوبيــة، واليــابــان والــصين وتــايـلنــد وإنــدونيــسيــا،
وظهر مطلع العـام الحالي في كمبوديا وكوريا الشمالية، واجتاز
القــارة الآسيــويــة إلــى أوروبــا، حيـث ظهــر في روسيــا، وأخيــراً في

تركيا ورومانيا واليونان. 
الكــابــوس المــرعب، الــذي يتــوقعـه الخبــراء الغــربيــون هــو وقــوع
طفــرة جيـنيـة "تـؤنـسن" فـايـروس الـطيـور، فـينـتقل بـين البـشـر
بسهولة انتقال الزكام والإنفلونزا العادية. في حال حدوث ذلك
تـــوقّع ديفـيــد نــوبــارا، مـنــسق شـــؤون الإنفلــونــزا في "مـنـظـمــة
الصحة العـالمية" أن يبلغ عدد الـوفيات العالميـة بالفايروس 150
مليون شـخص. وسارعـت المنظمـة أخيراً إلـى خفض العـدد إلى
مــا بــين ملـيــونـين وســبعـــة ملايـين. وهـــذه في الحقــيقــة أرقــام
عشـوائيـة. بعـض الخبـراء، كـالبـريطـاني مـايك ديفـيس، مـؤلف
كتاب "الوحش على أبوابـنا" يعتبر الفايروس "نيزك على وشك
الارتطـام بـالإنـســانيــة". وهنـاك تـوقعــات مبـنيـة علـى تقـديـرات
عـدد ضحـايـا وبـاء الإنفلـونـزا، الــذي اكتـسح العــالم عـام 1918،
وقـضــى علــى حـيــاة مــا بـين 40 و100 ملـيــون إنــســان. تحلـيلات
أجــريـت أخيــراً لأنــسجــة مـن ضحــايــا ذلك الــوبــاء تــشيــر إلــى
احتمـال أنه حـدث بـسبب فـايـروس طيـور تجـاوز حـاجـز الأنـواع
بين الحيـوانـات والـبشــر. وتتبـاين تـوقعـات عـدد ضحـايـا الـوبـاء
المقـبل تبعـاً لاخـتلاف الاعتقـاد بـأن زيـادة سكـان الكـرة الأرضيـة
وازدحـام المــدن يضـاعف عــدد الضحـايـا، أو الإيمـان بــأن التقـدم
العلمي يقـود إلى تطويـر مصل مضاد للفـايروس خلال أسابيع

من اندلاع الوباء. 
تـوقعـات متبـاينـة ونتـائج متـماثـلة. فـبرنـامج "مـنظمـة الصـحة
العالمية" للوقاية من الفايروس يحتاج إلى 175 مليون دولار، لا
يتوفـر منهـا سوى 7 ملايـين. والحكومـات الغربـية أنفقـت مئات
الملايـين مـن الــدولارات لــشــراء أمـصــال تجــريـبـيــة قـــد تكــافح
إنفلـونــزا الطيـور، وأمصـال للـوقـايـة من الإنفلـونـزا العـاديـة قـد
تقلل من احـتمال تحـولّ فايـروس الطيـور إلى فـايروس بـشري.
وفي كل حــال سـيكــون الغــرب قلعــة محــاصــرة، حـسـب صحـيفــة
"نيـويـورك تــايمس". فـالمـريـض المصـاب بـالإنفلـونـزا العـاديـة قـد
يــصبح، إذا أصـيب بــإنفلـونـزا الـطيـور عـُش تــزاوج كلا النــوعين
وتفـريخ الفايروس المرعب. الولايـات المتحدة والوحدة الأوروبية
Tamiflu "أوصـتــا علــى ملايـين الحقـن مـن مـصل "تــامـيفلــو
الـواقـي من الإنفلـونـزا العـاديـة. عـملاق صنـاعـة الأدويـة شـركـة
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أعلن عن كـامل استعـداده لاستخـدام القـوة العسـكريـة لحمـاية
أميـركا من الـطيور الـشريـرة. هذا مـوضوع رسم كـارتون أمـيركي
حول إنفلونزا الطيور. والحقيقة أغرب من الخيال وأكثر عبثاً.
إنفلــونــزا الـطـيــور، كجـمـيع الأمــراض الفــايــروسـيــة، لـم يـتـم
الـتــوصل حـتــى الآن إلــى عقــار مـضــاد لهــا يمــاثل الـبـنــسلـين
والمضـادات الحيـويـة الأخـرى، المـستخـدمـة ضـد عـدوى الإصـابـة
بـالأمراض البكتـيرية. والفـايروس أصغر جـرثومة في الـطبيعة،
يعيـش بصـورة طفيليـة علـى الخلايـا الحيـة. وفايـروس الطـيور
يستولي علـى جهاز المناعة ويحثه علـى مهاجمة النسيج الحيّ،
ويحُـدث عـاصفـة خليـويـة في الجـسم، ونـزيفـاً حـاداً في الـرئتين.
صور مرعبة تكـشف عنها الأشعة السينيـة لامرأة مصابة، حيث
يـظهــر في اليــوم الخــامـس لإصــابـتهــا تـضـببّ جــزئـي في أسفل
رئتهـا اليسـرى، وفي اليـوم السـابع تمتلئ الـرئتـان بسـوائل تغرق

باطن جسد المصابة بالكامل.
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لا يـــسـتــطــيع احـــد ان يـتــــوقع مـتـــى
وايــن يمـكــن ان يــنــتــــشـــــر انـفلـــــونـــــزا
الــطيــور بـصــورة وبـــائيــة بـين البـشــر
لكـن اسيـا سـتكــون في خط المـواجهـة
الاول، كـمـــا اكـــد الـطـبـيـب هـيـتـــوشـي
اوشيتـاني مـستشـار منظـمة الـصحة
العـالميـة للامراض المعـدية في مـانيلا

لفرانس برس.
وقال اوشـيتاني "حتـى وان كنا نجهل
المـكـــــان الـــــذي ســيــبـــــدأ فــيه الـــــوبـــــاء
البـشري بـالانتشـار، فمن شبه المـؤكد
ان ذلـك سيكـون في هــذه المنـطقـة، في
آسيـا. وهنـا تكـمن المـشكلـة تحـديـدا.
النـاس ينتقلـون الان اكثـر مما كـانوا
يفعلـون قبـل ثلاثين سنـة ولا اعتقـد
انه يمكننا ان نحـد من تحركات عدد

كبير من البشر".
ويخـــشــــى الـعلـمــــاء مـن ان يــتحــــول
فيــروس "اتـش 5 ان 1" الــذي يـصـيب
الطيور وينتقل في ظروف استثنائية
الــى الـبــشــر، الــى فـيـــروس معــد بـين
الـبشـر عبـر اكـتسـابه مكـونـات وراثيـة
مــن فــيـــــروســـــات الانـفلـــــونـــــزا الــتــي

تصيب البشر.
وقال خبـير منـظمة الـصحة العـالمية
"هـل سنكـون قــادرين علـى درء كـارثـة
عــالمـيــة لا اعـــرف ولا يمكـن لاحــد ان
يـجيب علـى هـذا السـؤال )..( مجـال
تحـــركـنـــا مـن اسـبـــوعـين الــــى ثلاثـــة
ابتداء من اكتشاف البؤرة الوبائية".
وكــان الــطبـيب هـيتـــوشي اوشـيتـــاني
من الفريق الذي عمل على مكافحة

اسيا ستدفع الثمن الاكبر في حال انتشار وباء انفلونزا الطيور

المـتعلقـة بمـرض سـارز لا تـزال بـدون
اجـابــات، والخبــراء لم يـتمـكنـوا بعـد
مـن معــرفــة لمــاذا لـم تـظهــر اعــراض
ــــــــــى بـعــــــض حــــــــــامـلــــي ــــــــــرض عـل الم
الـفيــروس.وعلـى سـؤال بـشـأن حـالـة
الـذعـر الـتي المت بـبعض الـدول التي
بـــــــدأت بـــتـخـــــــزيـــن ادويـــــــة مــــضـــــــادة
لـلفيــروس منـذ بـضعـة اســابيع، قـال
الخـبـيـــــر انه "يــــدرك حــــالـــــة القـلق"
المـتــزايـــدة في العــالـم. وقــال "نــسعــى
الــــى الحــصــــول علــــى اجــــابــــات لـكـن
ســيكـــون مـن غـيـــر المقـبـــول اخلاقـيـــا

التقليل من خطورة حدوث وباء.

ـ ـ ـ

دجــــــاجــــــة مـــصــــــابــــــة واكـلهــــــا.وقــــــال
هـيـتـــوشـي اوشـيـتـــانـي ان "الـتحـــدي
الحـــــالـي يـتـمــثل في الــتعـــــرف علـــــى
الاصابات الـبشريـة، ليس علـى حالة
او حــــالـتــين معــــزولـتـين وانمــــا علــــى
مجــمــــــوعــــــات مــن عـــــشــــــرة الــــــى 20
شخصـا مصـابين في المـنطقـة نفسـها
ـــــــــمــــــكـــــــــن مـــــــــن الحـــجــــــــــــــــــــــــر ـــــــــت وال
عـليـهم".واضــاف ان الــسيـطــرة علــى
مـرض سـارز كـانـت اسهل بكـثيـر بعـد
عـــــــزل الفــيــــــروس والـــتعـــــــرف علــــــى
طــــريقــــة انــتقــــاله مــن شخــص الــــى
اخـــر.ولكـنه اقــر بــان بعـض الاسـئلــة

ـ ـ ـ ـ ـ

وبـاء الالتـهاب الـرئوي الحـاد )سارز(
الــذي ظهــر في اسيــا واوقع 774 وفـاة
وانتـشـر الـى 29 بلـدا في سنـتي 2003

و.2004
وقال ان "بعض الدول اكثر استعدادا
مـن غـيــــرهــــا )..( بــــالــطــبع عـنــــدمــــا
يـظهر الـوباء يكـون انتـشاره اوسع في
الـــدول الـنـــامـيـــة، خـصـــوصـــا اسـيـــا".
وتابع ان "الاجهزة الصحية ستتلقى
اعـــدادا هــــائلـــة مـن المـــرضـــى واســـرة
المــسـتـــشفـيـــات لـن تـكفـي ولــن يكـــون

لديها ما يكفي من الادوية".
ولكن كيف ستـكون تلك الكـارثة، هل
ســتـكـــــــون شــبـــيهـــــــة بـــــــالانـفلـــــــونـــــــزا
الاسبـانيـة التـي اودت بحيـاة 20 الـى
40 ملـيـــــون شخــص في سـنـتـي 1918
و1919،ام بالانفلـونزا الاسيـوية التي
اودت بـحيــاة 4 ملايـين شخــص سنــة
1957، او بانـفلونـزا هونغ كـونغ التي
ظهـــرت سـنـــة 1968 وتــسـبـبـت بـــوفـــاة

مليوني شخص.
وقــال الـطـبيـب "لا يعــرف احــد علــى
وجه الــــدقــــة، الـعلــم تقــــدم بــصــــورة
كــبــيـــــرة مــنـــــذ ذلـك الحــين، وكـــــذلـك
وسـائل المراقبـة. ورغم ذلك، لا نملك
سـوى فرصـة ضئيلـة في وقف انتـشار

وباء عالمي بين البشر".
وتفيد ارقام منظمـة الصحة العالمية
عن تـسـجيل 118 اصـابـة تــسبـبت 61
منهـا بالـوفاة بـانفلونـزا الطيـور منذ
.2003 ووقعـت اخـــر وفـــاة الخـمـيــس
والـــضحــيـــــة مـــــزارع تـــــايلانـــــدي ذبح

كارل ولسون
رغـم أن أنفلــونــزا الـطـيــور  Aعــادة لا
تصـيب الـبشـر بـالعـدوى ألا أنه تـوجـد
حـالات عـديـدة من هـذا النــوع سجلت
ــــذ 1997 . ظــن أن معـــظــم حــــالات مــن
إصــــابــــات الـبـــشــــر بعــــدوى أنـفلــــونــــزا
الـطيور كـانت نتـيجة الأتـصال المبـاشر
مع الـدواجـن المصـابـة أو مع الـسطـوح
الملـوثــة . علــى كل حـال لايـزال يـوجـد
الـكـثـيــــر لمعــــرفــته عـن مــــدى أخــتلاف
تـأثيـر أنـواع الأمـراض المتفـرعـة عنه .
علـى سبـيل المثـال لايعـرف كـيف يمكن
أن يعــرض حـيــاة الـبـشــر الــى الخـطــر
الفــرق بـين الـنــشــوء المــرضـي الــواطـئ

والنشوء المرضي العالي .
بـسبب المخـاوف من الأنـتشـار المحـتمل
للعدوى بين الـسكان تـراقب السـلطات
بعـنــــايــــة ظهــــور المــــرض الـبـــشــــري ذي
العلاقـة بـأنفلـونـزا الـطيـور . أصـابـات
عـــدوى الـبــشــــر بفـيـــروســـات   Aمـنـــذ
1997 حـتى الآن لـم تنجم عن أنـتقاله
من بشـر لبشـر ، وعلى كل حـال بسبب
قــدرة هـــذه الفـيــروســـات علــى الـتغـيــر
وأكـتسـاب القـابليـة للأنـتشـار بـسهـولـة
ــــاس فــــأن مــتـــــابعــــة أنــتقــــال بــين الــن

العدوى بين البشر مهمة .
أمثلـة علـى حـالات العـدوى بـأنفلـونـزا

الطيور 
فيروس  أنفلونزا الطيور نوع

H5N1 في هونغ كونغ 1997 :
حدثت العدوى بين الدواجن والبشر .
ـــــى الــتــي ـــــرة الأول كـــــانـــت تلـك هــي الم
تـنـتـقل فــيهــــا العــــدوى مـبــــاشــــرة مـن
ــــــى ــــــور . أدخـل 18 شـخــــصــــــا ال الــــطــي
المـستـشفـى ومـات مـنهم 6 . للـسـيطـرة
لعلى ـالوــــباــــء ـقتــلت ـالســــلطــاــــت ـ5 ع
مليون دجـاجة لإزالة مصدر الفيروس
. قـــرر الـعلـمــــاء أن الفـيـــروس أنـتــشـــر
مـبـــدئـيـــا مـن الــطـيـــور الـــى الإنــســـان
وكانت حالات الانـتقال من بشـر لبشر
ــــوع H7N1 الـــصــين وهـــــونغ ــــادرة .ن ن
كـونغ 1999 : نـشـوء مـرضـي منخـفض
لعدوى الفيـروس في طفلين ونتج عنه
أنـفلـــونـــزا دون مــضــــاعفـــات كـــالمـــرض
العـادي . شفي الطفـلان ولم يبلغ عن
حــــالات أضــــافـيــــة . المــصــــدر مـجهــــول
ولكــن رجح أن الـــدواجـن هـي المــصـــدر

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

عدوى أنفلونزا الطيور في البشر

1- تنـتقل أنفلـونـزا الـطيـور من الـطيـور البـريـة والمهـاجـرة،
وأيضـاً الـطيـور المــائيـة إلـى الـطيـور المـستـأنـسـة كـالـدجـاج
والرومي مـن خلال الاحتكاك المبـاشر بالإفـرازات الخارجة
منهـا، وكــذلك البــراز أو الاحتكـاك غيـر المبـاشـر مـثل الميـاه

الأولـيــــة دفعـت الـــى الــظــن بفـيـــروس
H1N1 وقـــــــد شفــي المــــــريــــض بعــــــد
بضعـة أسـابـيع وذهب الـى بـيتـه ولكن
فحــــوصــــات لاحقــــة في نـيـــســــان 2004
أثـبتـت أنه كــان مـصــابــا بـفيــروس من

H7N1.  نوع
نوع   H7N3في كندا عام 2004:

أنتـشــار لـلمــرض بهــذا الـفيــروس بين
عـمال الـدواجن مـرتبـط بفيـروس من
النــوع نفـسه الـذي أصـاب الــدواجن .
ــــالعــــدوى سـبـب فـيــــروس المــصــــابـين ب

مرضا خفيفا وأصابات في العين .
نوع H5N1 في تايلندعام 2004:

أنتـشارات أخـرى في آسيا خـلال عامي
2004 و 2005 وسـجـل في آســـيـــــــا لأول
مرة من قبل منـظمة الصحـة العالمية

.
ـــــراوحــت بــين ـــــة ت الأعـــــراض المــــسـجل
أعـراض الأنفلـونـزا العـاديـة وإصـابـات
العـين وصعــوبـــة التـنفـس الـفيـــروسي
ومضاعفات أخرى حادة مهددة لحياة

البشر . 
تــــوجــــد أربعــــة أنــــواع مـن الـعقــــاقـيــــر
مــــصــــــدق عـلــيـهــــــا مــن إدارة الـغــــــذاء
والعقـاقير في الـولايات المتحـدة وكلها
فعــــالــــة ولـكـن قــــد يـكــــون الفـيــــروس

أحيانا مقاوما لها .
أن جــنــــس   Aالــتــي تـقع ضــمــنـه كل
الأنواع المذكـورة من أنواع الفايروسات
أصاب أنـواعا مخـتلفة من الحـيوانات
كـالبط والـدجاج والخنـازير والحـيتان
والخــيــــــول والـفـقــمــــــة ولـكــن تــبـقــــــى
ــــــواع ــــــور هــي المــــضــيـف لـكـل أن الــــطــي
A فيـروسـات هـذا المــرض . الفيـروس
الــــــــــــــذي يــلاحـــــــظ في جـــــنــــــــــس مـــــن
الحيـوانـات قـد يـعبـر ويـصيـب جنـسـا
آخر . قد تنتقل فيروساته بطريقتين
همــا مبـاشــرة من الـطيـور أو الــوسط
ـــــى الــبــــشـــــر أو مـــن خلال المـــصـــــاب ال
وسـيـط مـثل الخـنـــازيـــر ، وأذا أصـيـب
ـــــوان بفــيــــروســين واحــــد مــنهــمــــا حــي
A مـنـتـقل مـن الـبـــشــــر ومـن جـنـــس
فأن الفيروس الثـاني قد يستفيد من
الـفيـــروس المنـتقل مـن البـشـــر لأنتــاج
نوع جديـد يمكن أنتقاله بـسهولة من

بشر لبشر .
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ونمـط الأنتقـال هـو نفــسه من الـطيـور
ـــــى الــبــــشـــــر . سـجلــت عـــــدة حـــــالات ال
أضـافية في الصين خلال 1998- 1999 .

في ولايــــة فــــرجـيـنـيــــا عــــام 2002 عقـب
أنتـشار لـنوع   H7N2بين الـدواجن في
مـنـطقــة مـنـتجـــة للــدواجـن عـثـــر علــى

حالة أصابة بشرية واحدة  .
نوع H5N1 الصين وهونغ كونغ

 2003
حــالتــان من نـشـوء عــالي المــستــوى بين
أفراد عـائلة واحدة من هونغ كونغ زارت
الـصين . واحــد شفي والآخـر مــات . لم
ـــــة ـــــة ومـكـــــان الإصـــــاب تـكــتــــشف كـــيفــي
بـالعدوى تحـديدا . تـوفي فرد من عـائلة
في الـصـين علـــى أثـــر مـــرض في الجهـــاز
التـنفسي ولكن لـم يجر اختبـار لحالته

.
نوع H7N7 الأراضي المنخفضة
2003 : سجل أنتشار لهذا النوع من

ــــدواجــن بعــــدة مــــزارع ثـم المــــرض في ال
ــــر ــــازي سـجلــت حــــالات عــــدوى في الخــن
والـبشـر . ثبت تعـرض 89 شخصـا لهـذا
الـنــوع مـن الفـيــروســات بــالأرتـبــاط مع
مـرض الـدواجن وهـذه الحـالات حـدثت
بـين عمـال الــدواجن . 78 حـالـة عـدوى
ـــــة في العــين في العــين . حــــالــتــــا أصــــاب
ومـرض أنفلونـزا عادي مع سعـال فقط
. 4 حــــالات صـــنفــت ضــمــن )) حــــالات
أخـــرى (( . 5 حـــالات أصـــابــــة في العـين
وأنفلونزا وحمى وسعال وألم العضلات
. وفــــاة واحــــدة بــين مجـمــــوع الحــــالات
وحـــصلــت هــــذه لــطــبــيــب بــيــطــــري زار
مــــزرعــــة فــيهــــا عــــدوى . معــظــم هــــذه
الحـــالات حـــدثـت بـــالأتــصـــال المـبـــاشـــر
بالـدواجن . بلغت الـسلطـات عن ثـلاثة
أمــثلــــة محـتــملـــة لـلعـــدوى عـن طــــريق
ــــى أفــــراد ــــدواجـن أنـتـقلـت ال عـمــــال ال
ـــــــة ، ولـــم يـــبـلـغ بـعـــــــد ذلــك عـــن عـــــــائـل

إصابات. 
N9H 2003:2 نوع

حالـة إصابة طفل واحـد في هونغ كونغ
وقد عولج وشفي .

نوع H7N2 نيويورك 2003:
أدخل شخـص الـى المــستـشفــى يعــاني
مـن صعـــوبـــة الـتـنفـــس. الفحـــوصـــات
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انتقال الفيروس بين الطيور
المحـيطـة بهـذه الـطيـور أو وجـود    هـذه الـطيـور في حظـائـر

الدجاج.
2- يـنـتقل فـيـــروس الأنفلــونــزا مـن الـطـيــور المـصــابــة إلــى
الـطيـور الـسلـيمــة من خلال )الـتنفـس( اسـتنـشـاق الـرذاذ

الخارج كإفرازات الأنف والجهاز التنفسى.
3- تنـتقل الإصـابـة أيـضـاً في أسـواق الـدواجـن الحيـة، إمـا
بــالاحـتكـــاك المبــاشـــر أو غيـــر المبــاشـــر عن طـــريق أقفــاص
الـطيور الملـوثة بـالفيروس، وكـذلك الأدوات المستخـدمة في

هذه الأسواق.
4- تنـتقل العـــدوى عن طــريق الحـشــرات والـعمــال الـــذين
يـتعــاملــون مع الـطيـور المـصـابـة حـيث أن الـفيــروس يكـون

عالقاً بملابسهم وأحذيتهم.
5- يمكـن للخنـازيــر أن تنـقل الفيـروس إلـى الـرومـى حـيث
وجد أن الفيـروس الخاص بـالخنازيـر يمكن أن يتـواجد في
الــرومـي، كـمــا أن الخـنــازيـــر تكــون أكـثــر قـــابلـيـــة للعــدوى
بفـيــروس الـطـيــور وفـيــروس الإنـســان معــاً فـيكــون بـــذلك
الخنـزيـر عــائل اخـتلـطـت به الـصفـات الــوراثيـة لـفيـروس
الإنــســـان وفـيـــروس الــطـيـــور، ويـنــتج عــنه عـتـــرة شـــديـــدة

الضراوة .

مـن أهم الـوسـائل الـتي يجـب اتبـاعهـا من
أجل تحجيم انتشار المرض ما يلي :

1- الــتـخلــص مــن الــطــيــــــور المــــــريــضــــــة
والمخــالطـة وإعـدامهـا، ووقـايـة الأشخـاص
المـتعــاملـين معهــا ومــراعــاة لبـس الأقـنعــة
والقفازات أثناء القرب منها )لأن الإنسان
ينقل الفيروس مـن مكان لآخر عن طريق

الملابس والأحذية( .
2- حــظـــر اسـتـيـــراد الـــدجـــاج والــطـيـــور
والبيض من الدول التي يوجد بها حالات

عدوى بأنفلونزا الطيور.
3- لقـاحات تعطـى للطائـر وذلك للتحكم
في المرض، فـهناك اللقاح الميت الذي يقلل
من ضـراوة المرض، ولكنه لا يمنع العدوى،
وهـناك أيـضا اللقـاح الحي المـضعف ولكنه
أيضـا له فـاعلـية مـحدودة، وذلـك للسـرعة
التي يـتغيـر بهـا الفيـروس، ولقـدرة سلالـة
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1- الاحتكـاك المبـاشـر بـالـطيـور البـريـة خصـوصـاً
طيور المـاء )كالبط والأوز( التـى تنقل المرض دون

ظهور أى أعراض عليها..؟
2- الــرذاذ المتـطــايــر من أنــوف الــدجــاج وإفــرازات

الجهاز التنفسي.
3- الملابس والأحـذيـة الملـوثـة في المـزارع والأسـواق

.
4- الأدوات المـستخـدمـة والملـوثـة بــالفيــروس مثل
أقفــاص الــدجـــاج وأدوات الأكل والــشــرب وفــرشــة

الطيور .
5- التـركيـز العـالي للفـيروس في فـضلات الطـيور
وفرشتهـا نظراً لاستخدام براز الطيور في تسميد

الأراضى الزراعية.

ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــال الــفـــــــيروس إلى الإنــــــــــــــس ـــــــــــــــــرق انـــــــتــق ـط ـ ـ

ذلـك في المــســتقـبـل القـــريـب، وذلـك عـنـــد
طـــريق حـــدوث طفـــرة في سلالــة فـيــروس
ـــونـــزا الــطـيـــور مــن خلال اخـتـلاطه أنـفل
داخل جـــســم نفـــس الــــشخــص بــــسلالــــة
الأنفلـونزا الـبشـرية أو إذا حـدثت الـعدوى
بـالسلالتين داخل الخنـازير التي يمكن أن
تـصـاب بــالعــدوى من كـليـهمـا، ومـن خلال
هـذا الخلـط في جينـات كل من الـسلالتين

داخل الخلية الواحدة .
ويمـكــن أن تحــــدث الــطفــــرة الــتــي تمـكــن
أنفلــونــزا الــطيــور من إحــداث وبــاء عــالمي
يحـصــد الملايـين علـى مــستــوى العــالم إذا
لـم يـتـم عـمل تــطعـيـم مـنــاسـب ضــد هــذه
الـسلالة في الـوقت المـناسـب، وقد دعـم هذا
الاعــتقـــاد ظهـــور بعــض حـــالات العـــدوى
بأنفلـونزا الطيـور بين الخنازيـر في هانوي

بفيتنام.

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

وجعل التربـة أو الطمـى الملوث بـالفيروس
تجف )خلال شهــر تقــريبــاً( أو عن طــريق
نــــزح المــــاء وتــنــظــيف وتـــطهــيــــر الــبــــرك

الصناعية.
ويجـري الآن تجميع عينـات من السلالات
المخــتلفـــة لأنفلــونــزا الـطـيــور مـن الــدول
المخــتلفــة الـتـي ظهــر فـيهــا المــرض لعـمل
لقــاح يقـي مـن الإصــابــة بـه، ولكـن تـنــاول
الـتطعيم الحالـي هو بمثابـة نوع من أنواع
تقليل فرصة الإصابة بالأنفلونزا حتى لا
ــــالـــسلالــتــين في نفــس تحــــدث العــــدوى ب
الــوقت ممـا يـسـاعـد علـى إحـداث الـطفـرة

التي نخشاها.
أمـا بــالنـسبــة لإمكــانيــة الانتقــال المبـاشـر
بـين البـشــر بعــدوى أنفلـونـزا الـطيــور فلم
يــثــبــت فـعلــيــــاً حــتــــى الآن، ولـكــن هــنــــاك
الكـثيــر من المخــاوف مـن إمكــانيــة حــدوث
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الفيروس الموجودة في 
اللقـاح علــى أن تكــون فيـروسـاً جـديـداً له

صفات مختلفة . 
4- نـقلل من نـشــاط الفيـروس أو ضـراوته
عن طـريق تعــريضه لـدرجـة حـرارة 56م أو
تعــــــرضه لحـــــرارة الــــشــمـــــس أو تعــــــرضه
ـــويـــة لـــدرجـــة) pHالحـــامــضـيـــة أو الـقل
القـصــوى( أو مـن خلال تعــريــضه لمعـظـم
المــــــطـهـــــــــــــرات مــــثـل )الـفـــــــــــــورمـــــــــــــالــــين،
وهـيدروكلوريـد الصوديـوم، ومركبـات اليود

والنشادر(.
- في حــــــالــــــة الـعــــــدوى بــــــالـفــيــــــروس في
الـبحيـرات أو البـرك فـيمـكن أن نقـلله عن
طــريق تـشـبيع الـبحيـرات بــالهــواء، وذلك
لجعل الـفيــروس يـطفــو علــى سـطح المــاء
حـيث يمـكن أن يمــوت بــأشعــة الــشمـس أو
عن طريق نـزح أو تصريف مياه البحيرات
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وسائل الوقاية من أجل تحجيم انتشار المرض 

أيـــام بـــالـنــسـبـــة للـطـــائـــر، وتمـتـــد إلـــى 14 يـــومـــاً
بـالنـسبـة للقـطيع، وتـعتمـد مـدة الحضـانـة علـى
جـــــرعـــــة الفـيـــــروس وضـــــراوته، ونـــــوع الــطـــــائـــــر،
وطـريقـة العـدوى، وعلـى قـدرة مقـاومــة الطـائـر

للمرض )مناعته(.
أعراض المرض في الإنسان:

تــظهـــر علـــى شـكل هـبـــوط عـــام وصـــداع ورعــشـــة
وتـستمـر لمـدة أسبـوعين، مع سـوء هضـم وانتفـاخ
أو فقـــد شهـيــة وإمــســاك وبــول داكـن وارتفــاع في
درجـة الحـرارة والـشعـور بـالـتعب والـسعـال وآلام
في العـــضلات، ثـم تـتــطــــور هــــذه الأعــــراض إلــــى
تـورمـات في جفـون الـعينـين والتهـابـات رئـويـة قـد

تنتهي بأزمة في التنفس ثم الوفاة .

6- الحشـرات كـالنـامـوس وغيـره كنـتيجـة لحمله
الفيروس ونقله إلى الإنسان .

7- الفئـران وكلاب المـزرعــة والقطـط التـي تعمل
كعائل وسيط في نقل الفيروس للإنسان .

8- الاحـتـكــــاك بــــالــطـيــــور الحـيــــة المــصــــابــــة في
الأسـواق، والتـي لعبت دوراً مهـماً في نـشر الـوباء
القـاتل ممـا أدى إلى إجـبار مـزارعي الـدواجن في
أجـزاء مـن آسيـا علـى إبـادة عـشـرات الملايـين من
الــدواجـن، حـيـث أن الأمــاكـن الـتـي يعـيــش فـيهــا
الــسكــان قــريبــة من مــزارع الــدواجـن والخنــازيــر

)تربة خصبة لنشوء هذا الوباء( .
فترة الحضانة :

تتــراوح فتـرة الحـضـانــة من عـدة سـاعـات إلـى 3


